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  : ملخص
عب یعالج المقال جوانب من سیاسة فرنسا الاستعماریة في شقھا القانوني المنتھجة  الش  

م،و المتمثلة أساسا في تكریسھا لترسانة من القوانین 20الجزائري خلال ثلاثینیات القرن 
لتبریر أعمالھا الإجرامیة في حق الھویة الوطنیة للشعب الجزائري،لمسخھ حضاریا و من ثمة 

  .فرنسة الجزائر في كل مجالات الحیاة و دمجھا في وطن الأم فرنسا
منشور : التعسفیة التي فرضت جبرا على الجزائریین ھي و لعلى أخطر ھذه القوانین   

،التي استھدف النشاط الإصلاحي 1938و قانون شوطان1935، قرار رینیھ 1933میشال
الدیني و الثقافي لمصلحي الجزائر و علمائھا بصفة عامة و اللغة العربیة بصفة خاصة 

عنصر فعال للتماسك الاجتماعي باعتبارھا ثاني مقوم أساسي للھویة الوطنیة بعد الإسلام و ك
للجزائریین و رمز وحدتھم الوطنیة،و كلغة القرآن التي كثیرا ما ظل العدو یخشى من دورھا 

في تأجیج الوعي الوطني الثوري،بتوظیفھا في مجال الدعوة للجھاد و الثورة على الوجود 
انین المذكور سلفا الاستعماري بالجزائري،لذلك صمم العدو على القضاء علیھا، و كانت القو

خلفت .جزءا من مخططھ الممنھج لقتل ھذه اللغة و تحقیق أھدافھ في مجال الفرنسة و الإدماج
ھذه القوانین ردود فعل وطنیة قویة تمثلت في الاحتجاجات و المظاھرات الشعبیة التي عبر 

من النخبة  من خلالھا الجزائریون عن تمسكھم بلغتھم و ثقافتھم الوطنیة ككل ،كما قامت كلا
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الإصلاحیة و جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بدورھا في المقاومة الثقافیة لھذه القوانین و 
  .الدفاع و الحفاظ على الھویة الوطنیة 

سیاسة فرنسا الاستعماریة ،القوانین الكولونیالیة،منشور میشال  :الكلمات المفتاحیة
1938،قرار شوطان1935،قراررینیھ1933  

  
Abstract: The article deals with aspects of France's colonial policy in 
its legal aspect adopted by the Algerian people during the thirties of the 
twentieth century AD, mainly represented in its consecration of an 
arsenal of laws to justify its criminal acts against the national identity 
of the Algerian people, for its cultural distortion, and from there the 
French in all areas of life and its incorporation into Motherland 
France. 
   And the most dangerous of these arbitrary laws that were imposed on 
Algerians are: Michel Circular 1933, René’s Decree 1935 and the 
Shatan Law 1938, which targeted the religious and cultural reform 
activity of Algeria’s reformers and scholars in general and the Arabic 
language in particular as it is the second basic component of national 
identity after Islam and as an element. Effective for the social cohesion 
of Algerians and the symbol of their national unity, and as the language 
of the Qur’an, which the enemy often kept fearful of its role in fueling 
revolutionary national consciousness, by employing it in the field of 
calling for jihad and revolution over the colonial presence in Algeria, 
so the enemy was determined to eliminate it, and the aforementioned 
laws were Part of his systematic plan to kill this language and achieve 
his goals in the field of French and integration. These laws left strong 
national reactions represented in the popular protests and 
demonstrations through which the Algerians expressed their adherence 
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to their language and national culture as a whole, as both the reformist 
elite and the Association Algerian Muslim scholars, in turn, in the 
cultural resistance to these laws, defense and preservation of the 
national identity 
Keywords: France's Colonial Policy, Colonial Laws, Michel Circular 
1933, Rene Decision 1935, Schottmann Decision 1938  
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  : مقدمة
وظفت فرنسا مخططات  ،ستیطاني الصلیبيستعماري الإتجسیدا لمشروعھا الإ   

ممنھجة لطمس المكونات الأساسیة لھویة الشعب الجزائري الوطنیة، و على 
فیھا العقبة الكأداء التي  تقف في وجھ سیاسة  رأسھا اللغة العربیة، التي رأت

المسخ  الحضاریة الاستعماریة ،لذلك  لم یتوان المحتل منذ أن وطأت أقدامھ 
و العمل على إحلال اللغة ،في محاربة لغة القرآن 1830أرض الجزائر سنة 

  .لفرنسة الجزائر محلھا باعتبارھا أنجع وسیلة الفرنسیة 
صبت كلھا  التعسفیة ھذا بإصدار ترسانة من القوانینو برر عملھ الإجرامي    

م، 19في فكرة دمج الجزائر قانونیا و ثقافیا و عقائدیا في فرنسا طوال القرن 
بالرغم من احتجاجات و  20وواصل سیاستھ الاستدماریة في مطلع القرن 

من أخطر ھذه  لعلو  .بصفة عامةشكاوي النخبة الإصلاحیة و الحركة الوطنیة 
 للائي،ا1938شوطان قرار، و 1935رینیھقرار،1933میشالمنشور: انین القو

  .ستكون محور دراستنا ھذه
فما ھي  الظروف المحیطة بصدور ھذه القوانین ؟،و ماھي أھداف فرنسا      

؟، و فیم تكمن مخاطرھا على اللغة العربیة؟و ما مدى تشریعھامن وراء 
  لإصلاحیة الوطنیة منھا؟مشروعیتھا القانونیة؟ و ما موقف النخبة ا

تم معالجة الموضوع في محورین  الإشكالیاتللاجابة عن ھذه    
رئیسیین،فالأول تطرقنا فیھ إلى ماھیة ھذه القوانین من حیث الظروف المحیطة 
بصدورھا، و مضامینھا و تداعیاتھا على اللغة العربیة،بینما عالجنا في المحور 

 ینفي دراستنا ھذه المنھج ،متبعینذه القوانینحیال ھ ةالفعل الوطنی ودالثاني رد
  . الوصفي و التحلیلي

  :للغة العربیةاالقوانین الكولونیالیة في استھداف  - 1
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ستعمار الفرنسي لم یكن غزوا عسكریا مادیا للجزائر الإ أن إلى تجدر الإشارة   
 العاصمة في جویلیة فمنذ سقوطبقدر ما كان غزوا ثقافیا و دینیا و حضاریا،

،عمد إلى طمس كل ما یرمز للشخصیة الوطنیة من عادات و تقالید و 1830
دین إسلامي و لغة عربیة،حیث قام في ھذا الصدد بھدم مئات المساجد و حول 

كما شمل موقفھ ،)1( العدید منھا إلى مستشفیات و كنائس و مقرات أمنیة
ي اشتھرت بھا المتطرف ھذا العدید من مدارس التعلیم العربي و المكتبات  الت

،و صادر الأوقاف الإسلامیة الممول الرئیسي  )2(الجزائر قبل ھذا التاریخ
،و ازدادت جرائم المستدمر )3(للتعلیم العربي خاصة و الثقافة الوطنیة عامة

الفرنسي في ھذا المجال بمرور الوقت،سیما إزاء اللغة العربیة من خلال 
ھدفھا بعدة قوانین عنصریة طوال اعتبارھا لغة میتة لا یجوز تطویرھا،و است

، نذكر منھا على سبیل المثال لا 20القرن  بدایة إلى غایةم و 19القرن 
 1904و قانون .)5( 1892، وقانون)4( 1881  قانون الأھالي: الحصر

  ).6(ھذه اللغةالجائر في حق 
خلال ثلاثینیات القرن الماضي في موقفھ المتطرف  المحتل الفرنسي استمر   

لغة القرآن باعتبارھا الدرع الحصین للثقافة الوطنیة ووحدة الشعب  إزاء
الإدارة و ھذا ما كانت تخشاه الجزائري و تماسكھ و تلاحمھ ووعیھ الوطني 

و  اثقافی ا،سیما و أن ھذه الفترة شھدت فیھا الجزائر انبعاث)7(الاستعماریة 
 ،لاحیة الجزائریةالنخبة الإص بإحیائھقامت ذو طابع عربي و إسلامي  احضاری

فكیف .)8(التي تفنن العدو في إقصائھا  أعاد الاعتبار بالدرجة الأولى لھذه اللغة
  تعاملت الإدارة الاستعماریة قانونیا مع ھذا الوضع الثقافي الجدید للجزائریین؟

  :و تداعیاتھ م1933منشور میشال.1.2
ام النخبة تمیزت الظروف المحلیة المحیطة بصدور ھذا المنشور بقی     

 بصفة خاصة الإصلاحیة الجزائریة عامة و جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین
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للغة العربیة،تمثل في الاھتمام بالتعلیم  اھام امكسبمثل بنشاط ثقافي متنوع 
و إنشاء  ،ترقیتھ و تعمیمھ في مختلف أرجاء البلاد العمل على العربي الحر و

یم المسجدي لتحصین الناشئة الجزائریة مدارس حرة، و العنایة كذلك بالتعل
،كما ارتكز ھذا النشاط )9(ستعماريالمسلمة من مخاطر التعلیم الحكومي الإ

على إصدار الصحف باللغة العربیة كوسیلة للتنویر و التوعیة لمواجھة سموم 
الصحافة الاستعماریة التي احتكرت الساحة الإعلامیة بالجزائر طوال القرن 

تقوم بھ من دعایة جائرة لصالح الاستعمار و تثبیط عزائم م،و ما كانت 19
،لذلك كان لزاما على النخبة )10(الجزائریین و قتل روح المقاومة في نفوسھم

تمویلھم الخاص بالجزائریة تأسیس صحافة جزائریة بحتة تحت إشرافھم و 
ستعماریة، و من ثمة الحفاظ على لمساومة الإدارة الإ مللحیلولة دون خضوعھ

ھذه الصحف الناطقة باللغة العربیة  بین نزعتھا الوطنیة و التحرریة ، نذكر من
لسیاسة فرنسا  التي أدت دورا بارزا في المقاومة الثقافیة الوطنیة

السنة :صحف جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین مثل:الإستعماریة
،و استمرار  )1933(لشریعة،وا)1933(،الصراط السوي)1933(النبویة

لشیخ المصلحین الجزائریین عبد الحمید بن ) 1939-1925(یفة الشھابصح
 يإبراھیم أب خالعلامة الشی، وصحف في الصدور )1940- 1889(بادیس

، )1931- 1930(، و المغرب)1930 (مثل میزاب: )1973- 1883(الیقظان
  ).11) (1938-1933(و الأمة )1933- 1931(و النور

الاستعماریة و دفع بھا  الإدارة أربكریون ھذا النشاط الذي تجاوب معھ الجزائ 
 إلى استھداف في الأساس عمدتو  ،إلى اتخاذ التدابیر اللازمة للقضاء علیھ

اللغة العربیة عن طریق العمل على تمزیق صف علماء الجزائر و تشتیت 
و ذلك بواسطة  ،أفكارھم الإصلاحیة و إضعاف اللغة العربیة بطریقة أو بأخرى

لجمعیة  كحركة مناوئة ،1932سنة )) علماء السنة((عیة جم إنشاءتشجیع 
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و توجھاتھا الإصلاحیة الدینیة، لذلك ظل التنافر و  العلماء المسلمین الجزائریین
  .       )12(قائماالصراع بینھما 

الكاتب العام لولایة (ستدماري الممنھج قام میشالو تكملة لھذا المخطط الإ       
تعلیمات إداریة تضمنا بالتوقیع على منشورین  1933فیفري  18في ) الجزائر

موجھة إلى رجال الأمن و الإدارة الفرنسیة في شتى النواحي لمراقبة العلماء ''
و من تعلیم اللغة العربیة  ،و منعھم من أداء مھمتھم الدینیة ،و التضییق علیھم،

ومون و أنھم یق ،بدعوى أنھم یبثون المباديء الوھابیة و المذھب الشیوعي
  .)13( ''بأعمال مضادة للوجود الفرنسي في قفاز الدول الأجنبیة

 ،كما تضمنت ھذه التعلیمات ضرورة المراقبة الصارمة لنشاط  علماء الجزائر  
عن القیام بدروس الوعظ و الإرشاد في المساجد الرسمیة الخاضعة  إبعادھمو 

مجال فتح المدارس لتوجیھات الإدارة الاستعماریة،و تطبیق الحضر علیھم في 
  .)14(الحرة و تعلیم اللغة العربیة 

فما ھي التداعیات الأخرى لھذا القانون على اللغة العربیة و الثقافة الجزائریة 
    ككل؟   

غلق المدارس العربیة الحرة  و تغریم و اضطھاد  تم بموجب منشور میشال   
راف جمعیة العلماء تعطیل الصحف العربیة التي كانت تحت إش،و)15(أساتذتھا 

) الشریعة النبویة(، 1933في جویلیة ) السنة النبویة(،مثلالمسلمین الجزائریین 
،و تقویض نشاطھا )16(1934في جانفي ) الصراط السوي(،و1933في أوت 

التعلیمي بغلق مدارسھا للحد من انتشار التعلیم العربي الحر عبر أرجاء الوطن 
،لذلك اعتبرت الصحافة الإصلاحیة )17( يبسبب دوره في بلورة الوعي الوطن

و الوطنیة،سیما المكتوبة باللغة العربیة، صحافة أجنبیة فاقدة لقانون الحریة 
المعمول بھ في المتروبول،و تجسیدا لذلك عطلت العدید من الصحف 

ف المجاھد الإعلامي الوطنیة،نذكر منھا على سبیل المثال لا الحصر ،صح
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 1933في جویلیة ) البستان(و  1933في ماي ) النور:(لإبراھیم أبو الیقظان مث
و بسبب نزعتھا الوطنیة و لشدة لھجتھا،، 1933في أوت ) النبراس( و

تحمل في  و لكونھا عربیة اللسان ،)18(مناھضتھا لسیاسة الفرنسة و الإدماج
، و على عكس من ذلك استمرت .)19(طیاتھا تعبیرا مباشرا عن الھویة الوطنیة

جزائریة المعتدلة اللھجة و المھادنة للإستعمار في الصدور دون أن الصحف ال
،و صحف الطرق )1956-1919(جریدة النجاح:تتعرض للمضایقة، مثل

و لسان  )1947-1926(الجزائري الصوفیة و على رأسھا البلاغ
كما تمتعت صحافة المستوطنین الصادرة ).  20) (1939-1923(الدین

متیازات لتأدیة دورھا الخطیر في مجال الدعایة بالجزائر بكل الحریات و الا
  ).21(خدمة للإستعمار و تعزیز وجوده بالجزائر

و تسبب ھذا المنشور أیضا في اضطراب الوضع السیاسي و الأمني    
و احتجاجات الجزائریین الذین عبروا من خلالھا  ىللجزائر،حیث كثرت شكاو

 الوطنیة و ھویتھم الحضاریة العربیةعن شجبھم لھذا القانون و تمسكھم بثقافتھم  
  .)22(الإسلامیة و
  :و تداعیاتھ م1935قرار رینیھ-2- 2
صدر ھذا القانون في ظل ظروف صعبة كانت تمر بھا البلاد جراء   

الإنعكاسات الخطیرة التي أفرزھا منشورمیشال على الوضع الثقافي و السیاسي 
ستنكارھم لھذا المنشور عن طریق للجزائریین،الذین لم یتوانوا في  التعبیر عن ا

وازداد الوضع الأمني للبلاد خطورة بسبب ). 23(الاحتجاجات و العرائض
و  1934حوادث قسنطینة الدامیة  التي نشبت بین مسلمي و یھود المدینة سنة 

ما أسفرت عنھ من تداعیات خطیرة على الوضع الأمني للبلاد عامة و على 
  )24(ةالعلاقات بین طرفي النزاع خاص
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حاول وزیر داخلیة فرنسا السید رینیھ معالجة ھذا الوضع الخطیر الذي آلت    
، 1935إلیھ الجزائر باتخاذ التدابیر الحازمة،فأقدم على زیارة البلاد في سنة  

لتقصي الحقائق المرتبطة بالاضطرابات و الأحداث التي عرفتھا و الظروف 
  ).25(الصعبة التي كانت تمر بھا

وقت الذي كان فیھ الجزائریون یعولون كثیرا على زیارة ھذا الأخیر و في ال  
لتخلیصھم من القوانین الإستعماریة التعسفیة و تحسین أوضاعھم 

مارس من نفس  30،تفاجأوا بإصداره قرارا عرف باسمھ في )26(العامة
كل شخص،سواء كان من المستعمرات « :السنة،تضمنت المادة الأولى منھ

من المحمیات، أو من الأجانب المقیمین في الجزائر،یثیر الشغب الفرنسیة، أو 
في أي مكان و بأیة وسیلة، ضد السیادة الفرنسیة بإحداث الفوضى أو 
المظاھرات ،أو یقوم بمقاومة إیجابیة أو سلبیة ضد تطبیق القوانین و المراسیم و 

لاثة أشھر و التنظیمات و أوامر السلطات العامة تسلط علیھ عقوبة تتراوح بین ث
  ).27( »عامین سجنا ،و بین خمسمائة و خمسة آلاف فرنك فرنسي غرامة

مرة أخرى لترھیب  ءیتضح من خلال ما جاء في نص ھذه المادة أن القرار جا 
الجزائریین  و من ثمة قتل روح المقاومة في نفوسھم، للحیلولة دون القیام بأي 

تعماریة،و ھو بذلك استھدف نشاط سیاسي و ثقافي مضاد لسیاسة فرنسا الإس
للثقافة الوطنیة عامة و اللغة العربیة خاصة بطریقة أو بأخرى، تدعیم لمنشور 

  .میشال التعسفي علنیة
  :م و تداعیاتھ 1938قرار شوطان -3- 2

واصلت الإدارة الاستعماریة حملتھا الشرسة ضد اللغة العربیة و التعلیم    
اء الجزائر عامة و جمعیة العلماء العربي الحر،عن طریق تقویض نشاط علم

المسلمین الجزائریین خاصة،مبررة  عملھا الإجرامي ھذا بحجة أن ھذه الفئة 
تبنت أفكارا معارضة للوجود الاستعماري في الجزائر بحكم ایدیولوجیتھا 
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،حیث قام في )28(العربیة و الإسلامیة التي تلقتھا أثناء دراستھا خارج الجزائر
مارس 8بإصدار قراره المشھور في  وزیر داخلیة فرنسا ھذا الصدد شوطان

المتضمن فرض عقوبات على الجزائریین الذین یقومون بممارسة  1938
،التي لم تكن )29(التعلیم العربي الحر دون ترخیص من السلطات الإستعماریة

،ونص ھذا القرار أیضا )30(تتساھل في منحھ لاسیما بالنسبة للمعلمین الأحرار
رة تضییق الخناق على الھجرة الجزائریة نحو فرنسا و ذلك بوضع على ضرو

  ).31(شروط تعجیزیة على رأسھا حیازة بطاقة الخدمة العسكریة
و قد فضح عبد الحمید بن بادیس ھذا القانون و شجبھ لاستھدافھ علماء الجزائر   

استصدروا ھذا ...«و معلمیھا و لغة القران و الدین الإسلامي بقولھ 
لقد فھمت الأمة من المعلمین المقصودین فھم .قانون العقاب الرھیب:ونالقان

معلمو القرآن و الإسلام، و لغة القران،لأنھم ھم الذین عرفت الأمة كلھا ما یلقون 
من معارضة و مناھضة و ما یجدونھ من مقاومة و محاكمة بینما غیرھم من 

ھول و الصحاري و معلمي اللغات و الأدیان و المروجین للنصرانیة في الس
 »الجبال بین أبناء و بنات الإسلام في مأمن و أمان بل تأیید بالقوة و المال

)32.(  
وازدادت غطرسة الإدارة الاستعماریة إزاء اللغة العربیة عشیة الحرب العالمیة  

استھدف المطبوعات العربیة لاسیما  1939الثانیة بإصدار قانون آخر سنة  
ة العربیة ذات النزعة الإسلامیة و الوطنیة،حیث أخضعھا الصحافة الناطقة باللغ

لمراقبة الإدارة ،التي منحھا كافة الصلاحیات لتوقیف و مصادرة الصحف ذات 
الرأي العام (، وھذا خشیة من تأثیرھا على الجزائریین)33(اللسان العربي

الذین رفضوا تأیید فرنسا في الحرب و دعمھا،لذلك تسبب ھذا ) الجزائري
انون في توقف و توقیف جل الصحف العربیة الإصلاحیة والوطنیة مع اندلاع الق

  ).34(الحرب العالمیة الثانیة
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سیاسة فرنسا ) رحمھ الله(انتقد الأستاذ و الباحث الجزائري عمار ھلال
أن فرنسا ...« :المفروضة على الشعب الجزائري خلال ھذه الفترة بقولھ

ري في المحافظة على وطنیتھ و لغتھ،و تجاھلت إطلاقا مطالب الشعب الجزائ
العربي لا : لجأت باستمرار إلى الإضطھاد و التھدید و القوة طبقا للمبدأ القائل

  ).35( » ...یخضع إلا للقوة
  :رد الفعل الوطني حیال ھذه القوانین- 3

احتج الجزائریون بشدة على ھذه القوانین المھددة لھویتھم الحضاریة، على       
، حیث تصدوا لمنشور میشال بالمظاھرات و  1933دث في سنة غرار ما ح

إثارة الاضطرابات بمدینة الجزائر،و اسمعوا الوالي العام للجزائر مظالمھم و 
طالبوه باحترام حریتھم الدینیة و التعلیمیة،و عرفت قسنطینة ھي الأخرى 

في  احتجاجات شعبیة مماثلة على ھذا القانون،لكن سلطات الاحتلال لم تترد
  ).36(استعمال القوة ضد الجزائریین الساخطین على سیاستھا 

و بدورھا جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین استنكرت قانون     
،الذي انتقده رئیسھا عبد الحمید بن بادیس بشدة من خلال المقال 1938شوطان

لمین لسان حال جمعیة العلماء المس(الذي نشره في ھذا التاریخ بجریدة البصائر
یا Ϳ الإسلام و العربیة في الجزائر، و كل من یعلم «، تحت عنوان)الجزائریین

، و قام ھذا الأخیر برفع احتجاج )37( »بلا رخصة یغرم، ثم یغرم و یسجن
آخر الجمعیة إلى الحاكم العام للجزائر، طالبھ من خلالھ برفع القیود الجائرة على 

  ).38(التي جاءت في ھذا القانون  اللغة العربیة و التعلیم العربي الحر
و قام ابن بادیس مرة اخرى برفع احتجاج للجمعیة إلى النواب الجزائریین    

مطالبا إیاھم بضرورة اتخاذ ) الجزائر، قسنطینة،و وھران(بالعمالات الثلاث
موقف موحد رافض لھذا القانون من أجل الحفاظ على ھویة الجزائر الحضاریة 

مارس تكمیل لما 8إن قرار..« :یة، نقتطف ما جاء فیھ ما یليالعربیة و الإسلام



     الجزائر ة و اللغة العربیة فيیالكولونیالوانین الق                         سبیحي عائشة.د
  )أنموذجا 1938و شوطان 1935،میشال1933رینیھ(                                        

 

 

 )2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                  مجلة صوت القانون               
  

1467  

قبلھ و نذیر لما بعده، و إننا إذا ضمناه إلى ما تعودناه من الحكومة الجزائریة من 
رفض الرخص تكون النتیجة إعدام التعلیم الدیني العربي ،لأن طالب الرخصة 

ى لھا الواجب أن إن الجمعیة یأب.لا یجاب و المعلم بدون رخصة یحل بھ العقاب
تسكت عن القرار و سوابقھ و ھي تدعوكم إلى القیام بواجبكم في ھذه المسألة، و 
إلى وضع یدكم في یدھا لمقاومة ھذا القرار الجائر و أصولھ بالطرق 
المشروعة، و تعلن صراحة أن المحافظة على دین الأمة و لغتھا من أول 

یة العلماء بل حق على الجمیع واجبكم، و أن الدفاع عنھا لیس من خصائص جمع
  ).39( » ...،لأن الدین دین الجمیع و اللغة لغة الجمیع

كما وظفت النخبة الإصلاحیة الجزائریة سلاح الإعلام  لمقاومة سیاسة     
الفرنسة، وتنبیھ الجزائریین إلى مخططات العدو المستھدفة للغة العربیة، و 

لھویتھم الوطنیة ،على غرار  دعوتھم للتمسك بھا باعتبارھا مكون أساسي
- 1925(المقالات المؤثرة التي كان ینشرھا ابن بادیس في صحیفتھ الشھاب

الإصلاحیة التي تصدى من خلالھا لسیاسة فرنسا الإدماجیة،و دافع عن ) 1939
الھویة الحضاریة العربیة و الإسلامیة للجزائر،  نذكر ما جاء في إحداھا ما 

إننا نحن فتشنا في صحف التاریخ و فتشنا في الحالة الحاضرة، فوجدنا ...«یلي
الأمة الجزائریة المسلمة متكونة موجودة ، كما تكونت و وجدت كل أمم الدنیا، و 
لھذه الأمة تاریخھا الحافل بجلائل الأعمال، و لھا وحدتھا الدینیة و اللغویة، و 

بما فیھا من حسن و قبیح، شأن كل أمة لھا ثقافتھا الخاصة و عوائدھا و أخلاقھا 
ثم أن ھذه الأمة الجزائریة الإسلامیة لیست فرنسا، و لا یمكن أن تكون .في الدنیا

فرنسا، و لا ترید أن تصیر فرنسا،و لا تستطیع أن تصیر فرنسا و لو أرادت، 
بل ھي أمة بعید عن فرنسا كل البعد في لغتھا و في أخلاقھا، و في عنصرھا و 

  ).40( » ....ھا،لاترید أن تندمجفي دین
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 1939و خاطب الشباب أثناء الاحتفال الذي أقامتھ جمعیة الحیاة بقسنطینة سنة 
، كما  مإني أعاھدكم على أنني اقضي بیاضي على العروبة و الإسلا«:بقولھ

و إنني سأقصر حیاتي على الإسلام و ...قضیت سوادي علیھما،إنھا لواجبات
  ).41( »م و القرآن القرآن ، و لغة الإسلا

و بدورھا صحافة العلامة الشیخ إبراھیم أبو الیقظان لم تتوان في مناھضة   
سیاسة فرنسا المستھدفة للشخصیة الجزائریة،مبرزة مقوماتھا اللغویة و الدینیة و 
التاریخیة العریقة الممیزة لھا عن شخصیة الغاصب المحتل ، و دعوة الشعب 

ة و الإسلام لتحصینھم من المسخ الحضاري الجزائري للتمسك بالعروب
الإستعماري المرتكز أساسا على الفرنسة و التجنیس و الإدماج و 

،موظفة أسلوب الخطابة في جل مقالاتھا المتمحورة حول الھویة )42(التنصیر
الوطنیة،بھدف إلھاب الحماس القومي لدى الجزائریین و من ثمة توعیتھم و 

  ).43(استنھاض ھممھم 
سیاق الدفاع عن اللغة العربیة كان الكتاب و الصحفیون ینشرون مواد  وفي 

أدبیة و علمیة و تعلیمیة و معرفیة  متنوعة من شعر و نثر وخطب و قصص  و 
إلخ كلھا منشورة باللغة العربیة ...مسرح و تاریخ  و جغرافیا  و علوم متعددة 

تھا، و بالتالي صیانتھا و للتدلیل على أھمیتھا و مكانتھا و أمجادھا  و عراق)44(
  الحیلولة دون اضمحلالھا، و ضمان استمرار وجودھا

و عن أھمیة ھذه الصحافة في مجال بلورة الوعي الوطني، كتب الأستاذ 
آثر الكتاب الجزائریون الصحف على «:الجزائري عبد الملك مرتاض قائلا

راط الكتب أیضا لجنوحھم إلى توجیھ الشعب الجزائري و ھدیھ إلى الص
فكانت السیاسة في الحقیقة مصدرا لكل شيء، فالكاتب حین كان .السیاسي السوي

ینادي بترسیم اللغة العربیة في الجزائر، إنما كان یخوض في السیاسة، و حین 
كان یطالب بفصل الدین عن الدولة، إنما كان یسعى إلى غایة سیاسیة، و حین 
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تعلیم العربي ن و الصحافة كان یفضح النوایا الإستعماریة  في محاربة ال
 »العربیة، ورجال الإصلاح إنما كان یلقي بنفسھ في خضم السیاسة الخالصة

)45.(  
و في ھذا الصدد أشادت إحدى الدراسات الأكادیمیة بالدور النضالي الذي أدتھ  

الصحافة الإصلاحیة في الدفاع عن الھویة الوطنیة بشقیھا اللغوي و الدیني 
تمیزت ھذه الصحافة بمحاربتھا الشدیدة لخطط الإستعمار و قد ...« :بقولھا

الفرنسي التي كانت تھدف إلى غزو الشعب الجزائري ثقافیا و حضاریا،فقاومت 
الاندماج و التجنس  و التبشیر و نددت بالعملاء و بالمتفرنسین المغتربین عن 

 » ...حضارتھم و تراثھم،و دعت إلى التمسك بالأصالة و بالھویة الوطنیة
)46.(  

الذي أصبحت الصحافة العربیة تؤدیھ لجأت الإدارة  يو نتیجة للدور النضال
  الإستعماریة إلى التضییق علیھا و اضطھاد كتابھا و صحفییھا

إن الإرھاب الاستعماري لم یمنع كذلك العلماء و المعلمین الأحرار من نشر    
ق النائیة و البعیدة عن التعلیم العربي الحر و اللغة العربیة لاسیما في المناط

أنظار العدو،مساھمین بذلك في محاربة الأمیة و الجھل ومقاومة سیاسة التجھیل 
المفروضة من قبل المحتل على الشعب الجزائري، وتمكنت بمرور الوقت من 

، و )47(تكوین أجیال مثقفة ثقافة عربیة إسلامیة اضطلعت بدورالتعلیم و التربیة
  ).48. (طني التحرريمن ثمة خدمة النضال الو

و أشاد الأستاذ الجزائري عمار ھلال بالدور الریادي الذي قامت بھ مدارس    
إن المدارس الحرة ...« :التعلیم العربي الحر في خدمة اللغة العربیة، قائلا

العربیة التي أنشئت بفضل العلماء المسلمین قد بذلت جھودا كبیرة في الحفاظ 
لقد كان الجزائریون حریصین على إرسال ...ا من جدیدعلى اللغة العربیة و بعثھ

أبنائھم إلى المدارس الحرة العربیة لیحصنوا بالتربیة العربیة الإسلامیة و بذلك 
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 » ...لم یستطیع الإستعمار النیل منھم و تجریدھم من شخصیتھم و عروبتھم
)49.(  

  :لتالیةمن خلال دراستنا للموضوع تمكنا من استنتاج الحقائق ا: الخاتمة
إن القوانین الكولونیالیة موضع الدراسة غیر شرعیة  تتنافى مع القوانین - 1

الدولیة ،لأنھا فرضت جبرا على الشعب الجزائري ذنبھ الوحید أنھ ظل متمسكا 
بھویتھ الوطنیة بشقیھا اللغوي و الدیني ، رافضا بذلك الذوبان في شخصیة 

ي وقعت فیھ ساسة فرنسا بفرضھم المحتل ھذا من جھة،و بینت مدى التناقض الذ
لھذه القوانین على الجزائریین ،الذین تعتبرھم الإدارة لاستعماریة و حكومة 

فاقدین للمواطنة، علیھم كل الواجبات و لیست لدیھم ) أندیجان(المتروبول أھالي
  أبسط الحقوق

اتسمت ھذه القوانین بالطابع العنصري ،من خلال اقتصارھا على الأھالي  - 2
زائریین، بینما  لم تطبق على الأجانب المستوطنین على مختلف أصولھم و الج

  .بل تمتعوا بكل الحریات و حقوق المواطنة ،جنسیاتھم بالجزائر 
إن الأعمال التي قامت بھا فرنسا لطمس الثقافة الوطنیة عامة و اللغة العربیة - 3

الوطنیة للشعب  خاصة ھي في حد ذاتھا جرائم ارتكبتھا ھذه الأخیرة ضد الھویة
  الجزائري، لذلك یجب تجریم ھذه الدولة و إدانتھا

إن إدراك فرنسا الاستعماریة لأھمیة اللغة العربیة  كلغة القرآن و كمقوم - 4
أساسي للھویة الوطنیة ،ووسیلة فعالة في تأجیج روح المقاومة لدى الجزائریین 

  ائل للحیلولة دونھو الدافع الأساسي لمضي فرنسا  قدما في توظیف شتى الوس
القضاء على كل ما یرمز لھذه اللغة و یساھم في تطویرھا، و انتشارھا عبر كافة 

  أرجاء الوطن
الذي أدتھ النخبة الإصلاحیة الجزائریة و ) البطولي(الدورالنضالي الكبیر- 5

جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في الدفاع و الحفاظ على اللغة العربیة 
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المقاومة الثقافیة الوطنیة لسیاسة المسخ الاستعماریة،لذلك یجب  باستماتھا في
الإشادة بالمعركة الحضاریة التي خاضتھا النخبة و الجمعیة في سبیل الحفاظ 

  على الوجھ العربي و الإسلامي للجزائر
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :الھوامش

،الإستعمار الفرنسي في الجزائر،زمن المجازر،حقبة )2014(بوعلام نجادي، - 1
 212-208التحریق،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الرغایة، الجزائر، ص ص

،الجزائر،أوت 209،مقومات الثقافة الجزائریة،مجلة الجیش،العدد)1981(عمار ھلال،-2
 46- 45، ص ص 1981

التعلیم في الجزائر بین الفعل الإستعماري و تأصیل و ،منظومة )2013(مراد بوعباش-3
- ، الجزائر،جانفي8تحصین جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین،مجلة الباحث، العدد

 261،ص2013جوان
،سیاسة التسلط الإستعماري و الحركة الوطنیة الجزائریة من )2009(یحي بوعزیز،-4

خلال مطبوعات حزب الشعب  السیاسة الإستعماریة من:،و یلیھ1954إلى  1830
  51،عالم المعرفة للنشر و التوزیع،الجزائر،ص)1954-1830(الجزائري

، التعلیم الأھلي في الجزائر في عھد )2009(جمال قنان،:لاستزادة في الموضوع، راجع-5
  108- 90،منشورات وزارة المجاھدین،الجزائر، ص ص6الإستعمار، المجلد 

باشرة التعلیم باللغة العربیة  دون الحصول على رخصة، الذي حضر على الجزائریین  م -6
اقتصار تعلیم القرآن الكریم على الحفظ و :((و من أھم  الشروط التي حددھا ھذا القرار ھي 

دون شرح آیاتھ سیما المھتمة بالجھاد،و الامتناع عن تدریس تاریخ الجزائر و جغرافیتھا و 
  مخلصا للإدارة الإستعماریة - المعلم- یكونجغرافیة العالم العربي و الإسلامي،و أن 

 78یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص :  ،أنظر
  45عمار ھلال ، المقال السابق،ص-7
،دراسات في الأدب الجزائري )1983(أبوالقاسم سعد الله،: لمزید من الإطلاع،راجع-8

  120- 113، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ص ص 1الحدیث،ط
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،نظرة على التعلیم العربي في عھد )1971(تركي رابح،:طلاع،راجعلمزید من الإ-9
 31- 29، ص ص 3/2/1971،الجزائر، 83الإحتلال، مجلة الجیش،العدد

مجلة آمال (،تجربة الصحافة الأدبیة في الجزائر)2007(محمد صالح خرفي،-10
 24-21،دار النشر دحلب، الجزائر ، ص ص )نموذجا

، ،الصحف العربیة في الجزائر )2006(محمد ناصر:أنظرللتوسع في ھذا الموضوع،  -11
  197-147،مطبعة الفنون الجمیلة، الجزائر، ص ص1954إلى  1847من 
بمدینة الجزائر، و برئاسة المولود بن  1932سبتمبر  15في )) علماء((تأسست جمعیة-12

 ، تاریخ)2005(أبو القاسم سعد الله:أنظر).1948- 1895(الصدیق الحافظي الأزھري
، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 6-5،ج 3، م)1954-1830(الجزائر الثقافي

 261ص
،دار 3،الحركة الوطنیة الجزائریة،ج)1992(أبو القاسم سعد الله، أبو القاسم سعد الله، -13

  22-21ص ص الغرب الإسلامي،بیروت، لبنان، 
ربیتین عبر العصور عامة و ،تشبث الجزائریین بثقافتھم و لغتھم الع)1980(عمار ھلال-14

 1980الجزائر اكتوبر  199خلال عھد الاحتلال الفرنسي للجزائر خاصة،مجلة الجیش العدد
 36ص 
 36نفسھ، ص -15
  26، ص 3المرجع السابق،جأبو القاسم سعد الله، -16
  94-91نفسھ،ص ص-17
لوطنیة ، المؤسسة ا6، تاریخ الصحافة في الجزائر، ج )1985(الزبیر سیف الإسلام-18

 83- 76للفنون الجمیلة، الجزائر، ص ص 
19-claude collot )1969(  ,le régime juridique de la presse musulmane 
algérienne(1881-1962), in, revue algérienne des sciences juridique 
économiques politiques ,volume, vi, n2,juin1969,p373 

، المنظمة العربیة 4، الموسوعة الصحفیة العربیة، ج)1995(محمد حمدان وآخرون، -20
 73للتربیة  و الثقافة و العلوم، تونس ،ص 

، نظرة الصحافة الإستعماریة )2006(عبد السلام عكاش: للتوسع في الموضوع،أنظر -21
،  2، رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث و المعاصر،  جامعة الجزائر1945ماي 8لإنتفاضة 
   29-12ص ص
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    24- 23، ص ص 3المرجع السابق،جأبو القاسم سعد الله، -22
  ،المقال السابق)1980(عمار ھلال – 23
اندلعت ھذه الحوادث اثر قدوم الجندي الیھود خلیفة إلیاھو وھو في حالة سكر الى مسجد -24

سیدي الأخضر بقسنطینة و شتمھ للمسلمین أثناء استعدادھم للصلاة ،ثم أقدم على التبول على 
حائط المسجد مستفزا بذلك شعورالدیني للمسلمین الذین توقیفھ عن حده، لتتطور الأمور بعد 

ذلك الى اشتباكات عنیفة دمویة بین مسلمي المدینة و یھودیھا، جرت وقائعھا خلال الفترة 
،مخلفة جرحى و قتلى و خسائر مادیة كبیرة لكلا 1934أوت  11و 3الممتدة ما بین 

عبد العزیز فیلالي، اعتداء الیھود على أھل :الموضوع راجع للتوسع في .الطرفین
دار الھدى عین ملیلة ( أبعاده الصھیونیة و رد الفعل الوطني و العربي 1934قسنطینة

  )56-45(الجزائر، ص ص 
،تشبث الجزائریین بثقافتھم و لغتھم العربیتین عبر العصور عامة و )1980(عمار ھلال -25

الجزائر دیسمبر  201نسي للجزائر خاصة،مجلة الجیش العددخلال عھد الاحتلال الفر
 50ص  1980

 25- 23، ص ص 3المرجع السابق،جأبو القاسم سعد الله، -26
 27المرجع ،نفسھ،ص -27
 50المقال السابق ص ) 1980دیسمبر (عمار ھلال-28
 33، ص 3المرجع السابق،جأبو القاسم سعد الله، -29
حال جمعیة العلماء المسلمین لسان (،)1938(جریدة البصائر-30

 1ص  8/4/1938،قسنطینة، 107،العدد)الجزائریین
 33، ص 3المرجع السابق،جأبو القاسم سعد الله، --31
،یا Ϳ للاسلام و العربیة في الجزائر و كل من یعلم بلا )1938(عبد الحمید بن بادیس -32

 1ص 8/4/1938ة، ،قسنطین107رخصة یغرم ثم یغرم و یسجن،جریدة البصائر، العدد
 50المقال السابق، ص ) 1980دیسمبر (عمار ھلال -33
  33، ص 3المرجع السابق،جأبو القاسم سعد الله، -34
 50، المقال السابق ،ص )1980دیسمبر (عمار ھلال -35
 23، ص3المرجع السابق،جأبو القاسم سعد الله، -36
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 1عبد الحمید بن بادیس، المقال السابق،ص-37
 1ص  20/5/1938،قسنطینة 114،العدد)1938(صائرجریدة الب-38
 3ص 22/4/1938قسنطینة  110العدد) 1938(جریدة البصائر-39
قسنطینة،أفریل  12م، 1،كلمة صریحة، مجلة الشھاب، ج،)1936(عبد الحمید بن بادیس-40

 44-43،  ص1936
و ، 346، قسنطینة ، ص 15،م 7، مجلة الشھاب، ج)1939(عبد الحمید بن بادیس -41

 30، مقدمة مجلة الشھاب،دار المعرفة، الجزائر،ص)2009(عبد الرحمان شیبان:أنظر أیضا
،أبو الیقظان و جھاد الكلمة،منشورات قصر المعارض،الجزائر، )2006(محمد ناصر -42

- و انظر أیضا فھرس موضوعات الجرائد الیقظانیة حول ھذا الموضوع. 56-50ص ص
  جع نفسھفي المر -الدفاع عن اللغة العربیة

 1903،المقالة الصحفیة الجزائریة،نشأتھا،تطورھا،وأعلامھا من)1978(محمد ناصر -43
  167- 163،الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر،ص ص 2،م1931إلى 
،أثر الصحافة العربیة بالجزائر في النھضة الوطنیة، مجلة )1975(عبد الملك مرتاض -44

  111-101-، ص ص 1975سبتمبر /،الجزائر أوت28الثقافة،العدد 
 109نفسھ، ص  -45 

،الصحافة الجزائریة بین الأمس و )1984(المركز الجزائري للإعلام و الثقافة:أنظر -46
  16الیوم، المركز الجزائري للإعلام و الثقافة، بیروت،لبنان،ص 

 50، المقال السابق ،ص )1980دیسمبر (عمار ھلال-47
  110- 109لسابق،ص صعبد الملك مرتاض، المقال ا-48
  50، المقال السابق ،ص )1980دیسمبر (عمار ھلال -49
 

  :قائمة المراجع
  : لمؤلفاتا:ولاأ-
، الجزائر، 1،دراسات في الأدب الجزائري الحدیث،ط)1983(أبوالقاسم سعد الله، -1

  المؤسسة الوطنیة للكتاب
،لبنان، 6- 5،ج 3، م)1954- 1830(، تاریخ الجزائر الثقافي)2005(أبو القاسم سعد الله -2

 .دار الغرب الإسلامي، بیروت
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،لبنان 3،الحركة الوطنیة الجزائریة،ج)1992(أبو القاسم سعد الله، أبو القاسم سعد الله، -3
 .،دار الغرب الإسلامي

،الصحافة الجزائریة بین الأمس و )1984(المركز الجزائري للإعلام و الثقافة -4
 .علام و الثقافة، بیروتالیوم،لبنان، المركز الجزائري للإ

،الإستعمار الفرنسي في الجزائر،زمن المجازر،حقبة )2014(بوعلام نجادي، -5
  .التحریق،الجزائر،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الرغایة

، التعلیم الأھلي في الجزائر في عھد الإستعمار، المجلد )2009(جمال قنان، -6
 ،الجزائر،منشورات وزارة المجاھدین6
لسان حال جمعیة العلماء (،جریدة البصائر،)1938(جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین -7

  .،قسنطینة107،العدد)المسلمین الجزائریین
  قسنطینة  110، جریدة البصائر، العدد)1938(جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین -8
 ،قسنطینة 114لعدد، جریدة البصائر،ا)1938(جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین-9

 ، قسنطینة15،م 7، مجلة الشھاب، ج)1939(عبد الحمید بن بادیس -10
 .، مقدمة مجلة الشھاب،الجزائر،دار المعرفة)2009(عبد الرحمان شیبان -11
أبعاده  1934، اعتداء الیھود على أھل قسنطینة)دون تاریخ(عبد العزیز فیلالي -12

  ي،الجزائر، دار الھدى عین ملیلة الصھیونیة و رد الفعل الوطني و العرب
إلى  1847، ،الصحف العربیة في الجزائر من )2006(محمد ناصر -13

  .،الجزائر،مطبعة الفنون الجمیلة1954
  ،أبو الیقظان و جھاد الكلمة،الجزائر،منشورات قصر المعارض)2006(محمد ناصر -14
 1903رھا،وأعلامھا من،المقالة الصحفیة الجزائریة،نشأتھا،تطو)1978(محمد ناصر -15
 ،الجزائر،الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع2،م1931إلى 
مجلة آمال (،تجربة الصحافة الأدبیة في الجزائر)2007(محمد صالح خرفي، -16

  .،الجزائر،دار النشر دحلب، الجزائر)نموذجا
،تونس، المنظمة 4، الموسوعة الصحفیة العربیة، ج)1995(محمد حمدان وآخرون، -17

  .عربیة للتربیة  و الثقافة و العلومال
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،سیاسة التسلط الإستعماري و الحركة الوطنیة الجزائریة من )2009(یحي بوعزیز،-18
السیاسة الإستعماریة من خلال مطبوعات حزب الشعب :،و یلیھ1954إلى  1830

  .،الجزائر،عالم المعرفة للنشر و التوزیع)1954-1830(الجزائري
،الجزائر، المؤسسة 6، تاریخ الصحافة في الجزائر، ج )1985(مالزبیر سیف الإسلا -19

  .الوطنیة للفنون الجمیلة
 : الأطروحات :ثانیا-
 رسالة، 1945ماي 8 لانتفاضة، نظرة الصحافة الإستعماریة )2006(عبد السلام عكاش -

 ، یةقسم التاریخ،كلیة العلوم الإجتماعیة و الإنسانماجستیر في التاریخ الحدیث و المعاصر،
  الجزائر،  2جامعة الجزائر

  
  :لمقالاتا:ثالثا-
،نظرة على التعلیم العربي في عھد الإحتلال، مجلة )1971(تركي رابح، -1 

  31- 29،الجزائر ، ص ص 83الجیش،العدد
قسنطینة،أفریل  12م، 1،كلمة صریحة، مجلة الشھاب، ج،)1936(عبد الحمید بن بادیس -2

  44-43،  ص1936
،یا Ϳ للاسلام و العربیة في الجزائر و كل من یعلم بلا )1938(بادیس عبد الحمید بن -3

  1،قسنطینة،  ص107رخصة یغرم ثم یغرم و یسجن،جریدة البصائر، العدد
،أثر الصحافة العربیة بالجزائر في النھضة الوطنیة، مجلة )1975(عبد الملك مرتاض -4

  109،الجزائر ، ص 28الثقافة،العدد 
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